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* الصحيح : التجئوا .
** البيض الصفاح = السيوف.
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مـنذ عشر سنـوات Ē ابتدأت اĠذابح
الأرمـنـية فى جـوار سـاسون Ē وانـتهت
بـذبح الــرجـال والأطــفـال واغــتـصـاب
الـنــسـاء والـبـنـات وخــراب الـقـرى بـعـد
حــرق اĠــنــازل . أى نــعم Ē قــد مــضى
عـــشــر ســنـــوات من تــاريـخ ذبح نــســاء
مدينة تالورى وقتل الكهول والأطفال
الـــــذيـن الـــــتـــــجـــــأوا * إلـى اĠـــــعـــــابـــــد
والــكـــنــائـسĒ فــهـــاجــمـــتـــهم الأكــراد
تعضĦـدها جيوش الـسلطـان ; أعنى بها
الآلايات الحـمـيـدية فـفـتكـت بهم فـتـكاً
وقـــــطــــعــــتـــــهم إربـــــاً إربــــاً بــــالـــــبــــيض

الصفاح**.
أى نـعم Ē قـد مـضى عـشـر سـنـوات
مـن الـيــوم الــذى به ذبـح وقــتل اĠــشــيـر
زكى بــاشـا قــائــد الـفــيــلق الــرابع عـدداً
ěـلتـجـئĠا ěسـاكـĠعـديـداً من الأرمن ا
لحـمــايـته . ونـال مـكـافـأة عـلى أعـمـاله
مدالية اللياقة الذهبية التى لا تُعطى إلا



¥≥∑

Ġن أتى أمراً حميداً وعملاً مشكوراً .
عـلى أنه Ē كــأن كل تـلك الأعـمـال
لم تـــكن كــافـــيــة حـــتى قـــامت اĠــذابح
الأرمـنــيـة فى الأسـتــانـة وفى الـولايـات
الأناضـوليـة عامى ٩٦ ـ ١٨٩٥ * وبها
مُـــحى أثـــر الأرمن أو كـــاد أن يُـــمـــحى
عـلى أثــر الـقـتـل والـنـهب واĠــهـاجـرة.
مــضت الــســنــě** الـــطـــوال وعـــمــال
Ēالدولـة يشكون الثـوار بحشد السلاح
ويُــهــاجــمــون الأرمن ويــفــتــكـون بــهم
بـحجـة تحصيـل الأموال الأمـيرية ; أى
الــضـــرائب بـــعــد أن اĠـــنــازل والـــقــرى

أصبحت خربة خالية .
وكـنا نظن أن زمن اĠـذابح قد مضى
Ē وعــاد عــمـــال الــدولـــة إلى رشــدهم
ولـكنَّ الأخـبـار الأخـيـرة دلت عـلى أن
ثلاثě قـرية من قـرى أرمـينـيا أصـبحت
خـرابـاً وأهـالـيـهـا قُـتـلـوا ذبـحاً فـى جوار
ســاســون ومــوش وفـتـك فـتــكــاً ذريــعـاً
بــــأهـــالى هـــونـــان ومـن لم ėت ذبـــحـــاً
بــالـســيف مــات حـرقــاً بــالـنــار Ē وكـأن
جــمـيع ذلـك لم يـكف حــتى هــاجـمت
عــــشــــائــــر الأكــــراد قــــرى هــــانــــزرونغ

* الصحيح : ٩٥ ــ ١٨٩٦.
** الصحيح : السنون .
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* الصحيح : دماء .
** الصحيح : القارس .

*** الصحيح : شراذم .

وهـــيــچـــě ومــازره ومـــارشــامـــتــيــرس
Ēوأرخـانزوق المجاورين لبـندر ساسون
قـــــــصـــــــد شـــــــرب دمــــــا * الأبـــــــريـــــــاء
والاقتـصـاص من شعـوب لا ذنبَ لهم
ســــوى اخــــتـلافــــهم عــــنــــهم بــــالــــدين
والـــيــقـــě. فــهـــذه الحــوادث الجـــديــدة
أرجــفـت الــقـــلــوب وسُـــمع لـــهــا دوى

عظيم فى سائر اĠعمور .
فإن منظر تلك الفظائع Ęا تقشعر له
الأبدان Ē فـترى شعوباً هـادئة عاملة لا
أذى لها تعـمل فى الحقول لنوال كسرة
من الخبـز تقيها شر الجوع ولـفاحاً يقيها
من الــبــرد الــقــارص **Ē تُـــهــاجــمــهــا
شـرازم*** الأكـراد اĠـتوحـشـě الـذين
Ē أهـلكـهـم التـعـصب الـديـنى الأعـمى
فــيـفــســقــون بــالــنـســاء Ē ويــفــضــحـون
الأبـــكـــارĒ ويـــســـحـــقـــون بـــأرجـــلـــهم
الأطفالĒ ويذبحون الرجال ذبحاً كما
تُذبح اĠـاشـيـة Ē ويـشربـون الـدمـاء بـعد
الافتراس كما تفعل الوحوش الشرسة
اĠـفــتـرسـة بـدون رحـمـة ولا شـفـقـة ولا
ěإنــسـانــيــة . وذلك جـمــيــعه تحت أعـ
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الحــكــام الـــذين بــدلاً من أن يـــســكــنــوا
الـهـيجـان ويـطـفوا نـيـران الـفتـنـة Ē ترى
جـنــودهم تـنــهب وتـســلب لـلــحـصـول
عـلى اĠــال وحـكـامــهم تـســجن الـبـاقى
لـلــحــصـول عــلى مــا ادخـروه . وبــعـد
إجــراء تـلك الــفـظـائـع يـتـهــمـون رجـال
الـدين من الأرمن من تـقـدĤ الـبلاغات
الكـاذبة للأستانـة (كما حصل لأسقف
مـوش Ġ Ēا بلَّغ عن خـراب ١٥٠ منزلاً
واغـتــصــاب الـعــذارى وقـتل الأطــفـال
الشنـيع ودفنـهم تحت الثلـوج أو رميهم
فى الأبـــــيـــــار Ē وأثـــــبت دعـــــواه أمــــام
مــنــدوبى الــدول ومــنــدوبـى الحــكــومـة

العثمانية) .
وصـفــوة الــقـول Ē إن بلاد أرمــيـنــيـا
خالية من الأرمن بهمة رجال الحكومة
العثمـانية وملآى بالأكراد Ē وهذه هى
اĠـــهـــمـــة الـــتى يـــعــــتـــنى بـــهـــا الحـــكـــام
الـعـثمـانـيě* وهى اسـتـمـالـة الأغاوات
والـبـيــكـوات ورؤسـاء عــشـائـر الأكـراد
لــــذبـح ونــــهـب الأرمن واغـــــتــــصــــاب
أراضــــيـــــهم وأطــــيـــــانــــهم وأمـلاكــــهم

وبلادهم والفتك بأرواحهم .
فـيـا دول أوربـا الــعـظـام Ē ويـا دعـاة

* الصحيح : العثمانيون .
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الإصلاح والصلاح فى الـعالم Ē بل يا
مُـحـبى الإنـسـانـيـة والجـنس الـبـشـرى .
ماذا تـقولـون بدولة تُـعامل رعـاياها فى
الجـيـل الـعـشـريـن هـذه اĠـعــامـلـة Ē كـأن
زمـان الـشـهــداء وهـرق الـدمــاء لم يـنـته
بــعـد ?! فـمـاذا تــنـفع اĠـدنــيـة والحـقـوق
الإنــســانــيــة Ē وتحت أعــيــنــكم يــجـرى
الـقـتل والـذبح والاغـتـصـاب Ē فـو اللَّه
إن ســكـوتـكم هـو عـار عــلـيـكم وعـلى
مـــدنـــيـــتــكـم وإنــســـانـــيـــتــكـم Ē وعــدم
تـداخـلـكم لـردع الظـالم ونجـاة اĠـظـلوم
هـو ذنب لا يـغـفـره الـلَّه ولا تـعـذر لـكم
عـنـه الإنـســانـيــة Ē ولـلَّه الأمــر من قـبل

وبعد .
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